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المزمور السابع والعشرون لداود
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(1) إليك يا رب أصرخ * إلهي لا تتغافل عني * لئلا تغفل عني * فأشابه الهابطين في الجب (التفسير)


أن طالبي الأرضيات والدنياويات يكون صوتهم منخفضاً ضعيفاً * لعدم دالتهم إلى الرب الإله * وأمّا صوت طالبي السماويات هو صراخ * ولانه يصير داخل مخدع مغلق بخشوع * لأن الصراخ الذي في أولياء الله لم يكن باجهار الصوت * بل بطلبة ذات همّة ونشاط * وقوله تتغافل عني * يعني تسكت * وبهذا يعلمنا أن الله يتكلم كما تكلم لإبراهيم وموسى وغيرهما من الصديقين والانبياء * لكن خطابه لهم ليس بكلام ملفوظ * لأن أولياء الله لهم حاسة روحية لأقترانهم به * ولهم أذنتان سامعتان كما قال بهما يسمعون كلام الله * الذي يخطر في قلوبهم بما يرضية * الذي من اجله قد حرر في المزمور الثالث والثمانين * مطالع في قلبه يضع * والذي يغفل عنه الله * فذاك يشابه الأموات الهابطين في الجب (أي القبر) وأيضا الجحيم يشبّه بالجبّ * لأنه كما أن الجبّ يقبل المياه المتقاطرة من العلوّ * كذلك الجحيم يقتبل النفوس الهابطة من العلويات إلى السفليات * لأنه مسكن التنين المصقع * وهناك تسكن معه النفوس المصقعه من محبة الله المبتعدة من نار محبته * التي وضعها المسيح على الأرض * والمقصاة من الحرارة التي تصنع خدام الرب ناراً تلتهب * لأنها لم تطلب الإلهيات الدافية * بل الهيوليات المصقعة.
(2) أستمع يا رب صوت تضرعي أذا ما صرخت إليك ورفعت يدي إلى هيكل قدسك (التفسير)

أن كل من يخزن أمواله في السموات بالصدقات * ومن يعمل أعمالاً مرضية لله * ذاك بالحقيقة رفع يديه إلى هيكل قدسه * أي على السماء حيث صعد ربنا وحيث مصاف الملائكة والقديسين من الناس * واذا رفع أيضاً يديه الحسّيتين إلى السماء بالتضرع يغلب أعداءه كما غلب موسى برفع يديه عماليق * وامّا الذي أعماله دنيئة قد خفض يديه * ويخضع لأعدائه * وأيضا يلاحظ من هذا القول * أنه لمّا قال هذا كان الهيكل غير مبني * وكان النبي مطروداً في البراري * لكنه من قوله رافع يديه إلى هيكل القدس * نقتبس علماً من ذلك * أن الذي يصلي بنشاط القلب وخشوع * اينما وجد يكون كأنه رافع يديه إلى هيكل الله * أفضل من الموجود في الهيكل بتهاون.
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(3) لا تجذبني مع الخطأة * ومع فعلة الأثم لا تهلكني * الذين يتكلمون بالسلام مع أقاربهم * والشرور في قلوبهم (التفسير)


أنه أذا كان البريء من الخطيئة لم يجذب مع الخطأة * والمخطيء يجذب معهم ويهلك مع أمثاله * والامر بذلك مفوّض للإنسان * فلماذا النبي يطلب من الله أمراً مفوضاً له * قال أوريجينس * أن الصديق الكامل المكين يخالط الخطأة محترساً أن يصلح أفعالهم * ولا يلتطخ بدنسهم * كما كان ربنا يجالس الخطأة والعشارين ويأكل ويشرب معهم * وكان الفريسيون يتلبونه * لكن ما أصابه بأس منهم * بل بالأحرى جلبهم إلى التوبة * فالنبي يطلب من الله كمالاً وقوة الرأي * على أنه يكون مع الخطأة ويصلحهم * ولا يتلطخ بأدناسهم * كالطبيب النجيب الذي يشفي المرضى * ولا يصيبه مرض منهم.
(4) جازهم يا رب كأعمالهم * ومثل خبث صنائعهم * وكأعمال أيديهم كافئهم * أجزهم جزاهم (5) لأنهم لم يفهموا أعمال الرب * ولا في أعمال يديه * تهدمهم ولا تبنيهم (التفسير)

أن قوله كأعمالهم * دلّ على نياتهم وضمائرهم * وامّا أعمال أيديهم * دلّ على نجازهم لما ضمروه بالفعل * فإذاً يطلب النبي أن يجازيهم الله بحسب أعمالهم * لأن ذلك من خاصة عدل الله * وهذا القول لم يكن دعاء عليهم * بل بما أن الأشرار لم يحسّوا وجعاً لمّا يؤذون الناس * فيطلب ان يجازيهم الله مثل أعمالهم * ليحسّوا بالوجع ويرجعوا ويتوبوا * حتى أذا تحققوا أن كلما يصنعه الواحد بالغير سوف يجازى عليه بمثله * وسبب طلبه مجازاتهم * لأنهم لم يفهموا أعمال الله لا الخفية التي لم يعرفها كل إنسان بل الظاهرة * لأن أزلية الله وخفياته يمكن علمها من حسن الخليقة و حكمة سياستها * ولم يجهلها إلا المتهاون والمظلم عقله من تولعه بالخطايا * فقوله أعمال الله * دلّ على خلائقه وأمّا قوله أعمال يديه * دلّ على سياسته وحسن تدبيره للمخلوقات * وقوله تهدمهم معناه أن تبطل وتنقص كلمّا بنوه من الحيل * وبقوله لا تبنهم أي لا تدع أن تثبت مساويهم.
(6) تبارك الرب الذي سمع صوت تضرعي (7) الرب عوني وناصري * عليه أتكل قلبي وأعين ونمي جسمي * ومن مشيئتي اعترف له (التفسير)

أنه قد حرر في الاصحاح الثامن والخمسين من أشعياء النبي * حينئذ تدعو الرب فيستجيب لك * وتستغيث ويقول هانذا * فهذا النبي لمّا رأى برؤية النبوة * أن الله قد أستجاب أستغاثته نقل كلامه إلى الشكر له وقال من وفور فرحه * أن ليس نفسه فقط اكتسبت * بل وجسمه أيضا نمي (أي بشرته) ويكون نبوة لمل حرر * أن كل بشرة سترى خلاص الله * وايضا يكون القول نبوة في حزقيا الملك * الذي قد أهزل المرض جسمه * ثم لمّا نال المعونة من الله * نقي من مرضه ونمي جسمه * وايضا يدل على القيامة والإعادة الى الحياة * لأنه بمعونة الله يتقوى القلب وينمي الجسم * كما حرر في الاصحاح السادس والستين من نبوة اشعياء النبي * تفرح قلوبكم وعظامكم مثب العشب تنبت *  وأمّا قوله بمشيئتي اعترف له * معناه أنه بعض الناس يشكورون الله على فوزهم بما يسرهم * فهولاء يقودهم إلى الشكر التذاذهم لا إراداتهم * وبعض يشكرون خوفاً من العذاب وهولاء كمغصوبين * وأمّا الذي يتجنب عن الشر * ويعمل الخير لأجل بغضته للشر ومحبته للصلاح فذاك يشكر الله بمشيئته * وهذه الكلمة أمّا في ترجمة اكيلا تقرأ * من نشيدي أحمده * وأمّا سيماخوس يقول * في تسابيحي أنشده * وأمّا السبعون من مشيئتي أعترف له.
(8) الرب عزٌ لشعبه * والناصر لخلاص مسيحه (التفسير)

أن داود يدعى مسيحاً * لأنه صار ملكاً ممسوحاً * وأيضا أتباع ربنا يسوع المسيح يكنى كل واحد منهم مسيحاً * والذي يعمل أعمالاً صالحة * ويقتدي بالمسيح على قدر الامكان يقال مسيحاً * والله ناصر لخلاص هولاء كلهم * وهو عز وقوة لشعبه * المجتمع من اليهود والامم لإيمان المسيح

(9) خلص شعبك وبارك ميراثك * وأرعهم وأرفعهم إلى الأبد (التفسير)

أن شعب الله وميراثه هم الذين قال من أجلهم * أسألني فأعطيك الأمم ميراثك * فهولاء في هذا العالم يرعاهم المسيح وينجيهم من الذئاب المهلكة * لأنه راعٍ صالح واضع نفسه من أجل خرافه * وبعده يرفعهم إلى الأعالي * ويشرفهم ويمجدهم في ملكوته.

من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
